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89869 ‐ كيف شرح اله صدر رسوله الريم محمد صل اله عليه وسلم

السؤال

كيف شرح اله تعال صدر رسوله صل اله عليه وسلم عندما قال : ( ألم نشرح لك صدرك ) ؟.....وهل صحيح ما قيل : إنه

كان عل يد سيدنا جبريل عليه السلام مرتين ف عمره ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الحمد له

لقد أنعم اله سبحانه وتعال عل أنبيائه ورسله بنعم عظيمة جليلة ، أولاها فضلا ، وأوفاها منَّةً ، وأعلاها قدرا نعمةُ النبوة ،

حيث اصطفاهم لقربه ، واجتباهم لرحمته .

يقول اله تعال : ( ولَن اله يجتَبِ من رسله من يشَاء ) آل عمران/179

ويقول سبحانه : ( ومن آبائهِم وذُرِياتهِم واخْوانهِم واجتَبينَاهم وهدَينَاهم الَ صراط مستَقيم ) الأنعام/87

وقد خص اله سبحانه وتعال نبيه وخليله محمدا صل اله عليه وسلم بمزيد فضل ، وحباه بعظيم قدر ، حت قال سبحانه

لنزاو ءَن شونَكَ مرضا يمو مهنفُسا لالُّونَ اضا يملُّوكَ وضن يا منْهفَةٌ مت طَّآئملَه تُهمحركَ ولَيع هال لفَض لالَوو ) : وتعال

اله علَيكَ الْتَاب والْحمةَ وعلَّمكَ ما لَم تَن تَعلَم وكانَ فَضل اله علَيكَ عظيماً ) النساء/113

ه عليه وسلم ، وامتن عليه بهذه النعمة العظيمة فال ريم محمدٍ صلومن هذا الفضل أنه سبحانه شرح صدر الرسول ال

سورة من القرآن الريم تتل إل يوم القيامة ، تسم سورة "الشرح" .

يقول سبحانه وتعال : ( الَم نَشْرح لَكَ صدْركَ ) الشرح/1

وشَرح صدر النب صل اله عليه وسلم يتضمن معان كثيرة عظيمة :

1- شرح اله صدره للإسلام دينا وشريعة ، وهذا أعظم ما يمن أن ينشرح له الصدر ، وهو تفسير ابن عباس ، علقه البخاري

ف صحيحه ( كتاب التفسير / باب سورة الشرح ، ص 982)

2- وشرح اله صدر نبيه محمد صل اله عليه وسلم بأن ملأه حمة وعلما وإيمانا ، كما فسره الحسن البصري ، ويذكر

العلماء ف تفسير ذلك حادثة شق صدره صل اله عليه وسلم ، والت تررت مرتين ف حياته صل اله عليه وسلم :

الأول : كانت وهو صغير ف بن سعد .

عم بلْعي وهو لَّمسو هلَيع هال َّلص رِيلجِب تَاها لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ ره عنه : ( اال كٍ رضالم ننَسِ با نع

ف لَهغَس نْكَ . ثُمطَانِ مظُّ الشَّيذَا حه : لَقَةً ، فَقَالع نْهم جتَخْرفَاس ، الْقَلْب جتَخْرفَاس ، قَلْبِه نع فَشَق ، هعرفَص خَذَهانِ ، فَالْمالْغ

لدًا قَدْ قُتمحنَّ مفَقَالُوا ا هرىظ نعي هما َلنَ اوعسانُ يلْمالْغ اءجو ، هانم ف هادعا ثُم ، هم ثُم ، مززَم اءبٍ بِمذَه نتٍ مطَس
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فَاستَقْبلُوه وهو منْتَقع اللَّونِ قَال انَس وقَدْ كنْت ارئ اثَر ذَلكَ الْمخْيط ف صدْرِه ) رواه مسلم (162)

الثانية : كانت ليلة الإسراء .

لَّمسو هلَيع هال َّلص رِيلجِب لةَ فَنَزنَا بِماو تيب قْفس فُرِج ) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را دِّثحي ٍو ذَربانَ اك

فَفَرج صدْرِي ثُم غَسلَه من ماء زَمزم ثُم جاء بِطَستٍ من ذَهبٍ ممتَل حمةً وايمانًا فَافْرغَها ف صدْرِي ثُم اطْبقَه ) رواه

البخاري (349) ومسلم (163)

يقول الحافظ ابن حجر رحمه اله تعال "فتح الباري" (7/204) :

" وقد استنر بعضهم وقوع شق الصدر ليلة الإسراء ، وقال إنما كان ذلك وهو صغير ف بن سعد ، ولا إنار ف ذلك ، فقد

تواردت الروايات به ... وجميع ما ورد من شق الصدر واستخراج القلب وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة مما يجب

التسليم له دون التعرض لصرفه عن حقيقته ، لصلاحية القدرة ، فلا يستحيل شء من ذلك ، قال القرطب ف "المفهم" : لا

. ار الشق ليلة الإسراء ؛ لأن رواته ثقات مشاهير " انتهيلتفت لإن

وقد جاءت حادثة شق الصدر أيضا ف بعض الروايات ف أوقات أخرى ، ف عمر العشر سنوات ، وعند البعثة ، لنها

روايات ضعيفة . انظر "السيرة النبوية الصحيحة" (1/103)

يقول ابن كثير ف "تفسير القرآن العظيم" (4/677) :

" يقول تعال : ( ألم نشرح لك صدرك ) يعن : أما شرحنا لك صدرك ، أي : نورناه وجعلناه فسيحا رحيبا واسعا ، كقوله : (

فمن يرد اله أن يهديه يشرح صدره للإسلام )

وقيل : المراد بقوله : ( ألم نشرح لك صدرك ) شرح صدره ليلة الإسراء ، ولن لا منافاة ، فإنه من جملة شرح صدره الذي

. ه أعلم " انتهفعل بصدره ليلة الإسراء وما نشأ عنه من الشرح المعنوي أيضا فال

: (30/166) "روح المعان" 3- وجاء ف

الدعاء إل اره فحقائق الأمور وحقارة الدنيا ، فهان عليك احتمال الم ألم نزل همك وغمك بإطلاعك عل : وقيل : المعن "

. ه تعالال

. إليك بعد ما كان يشق عليك " انته ما يوح مة ونوسعه بتيسيرنا لك تلقألم نفسحه بالح : ونقل عن الجمهور أن المعن

4- وقال ابن عاشور ف "التحرير والتنوير" (1/4850) :

" وشرح صدره كناية عن الإنعام عليه بل ما تطمح إليه نفسه الزكية من المالات ، وإعلامه برض اله عنه ، وبشارته بما

. سيحصل للدين الذي جاء به من النصر " انته

وانظر "سبل الهدى والرشاد" (2/59) .

5- ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه اله ف "تفسير سورة الشرح" (ص/1) :

ه الشرعم اله عز وجل بنوعيه ، حم الون متسعاً لحا ، وشرح الصدر أن يوهذا الشرح شرح معنوي ليس شرحاً حسي "

وهو الدين ، وحم اله القدري وهو المصائب الت تحدث عل الإنسان " انته باختصار .

واله أعلم .


